
ـــــة: ســـــلطة المجتمـــــع أم ســـــيادة الفرداني
الذات؟

, يناير  | كتبه نور علوان

كملها في اجتهدت الكنيسة في العصور القديمة بالتحكم في الحياة الثقافية والإجتماعية والسياسية بأ
مختلف أنحاء أوروبا، وأخضعت جميع هذه المؤسسات تحت رقابة صارمة لتضع حدًا للتفكير الحر،
وتحدد السلوك الصحيح -بتعريفها- لأفراد المجتمع، بالاتفاق مع سلطات أخرى مثل الرب الإقطاعي
أو الأمــير، ومــع تقلــص قــوة هــذه الهياكــل الســلطوية، نمــت النزعــة الفردانيــة تــدريجيًا -في اليونــان
ــة والاجتماعيــة، والــتي مهــدت إلى تحــدي ي ــدًا- كنتيجــة معاكســة لتــأثير كــل هــذه القيــود الفكر تحدي
يـر السـلطات الحاكمـة وخلـق منظومـة جديـدة تعـبر عـن اسـتقلال الفـرد واعتمـاده علـى نفسـه في تقر

مصيره.

ومنذ ذاك الوقت، تبنت المجتمعات الغربية هذه السياسة في علاقاتها وأفكارها، ودخلت الفردانية في
دراســة علــوم كثــيرة مثــل علــم النفــس والاجتمــاع والفلســفة، واتخــذت مساحــات واســعة مــن كتــب
ونظريات العلماء والفلاسفة المؤيدين لهذه النظرية والمخالفين لها، وبدأ العالم يتساءل حول طبيعة
العلاقـة بين الفـرد والمجتمـع أو الدولـة، فهـل يجـب أن تكـون الأولويـة للفـرد علـى الدولـة، أم العكـس

تمامًا؟

ما المقصود بالفردانية؟

باختصار، هي استناد قرارات الفرد على منفعته ومتعته الشخصية على أساس أنه مركز الاهتمام
الـــرئيسي، أي أن مصـــالحه الشخصـــية تتحقـــق فـــوق اعتبـــارات الدولـــة وتـــأثيرات المجتمـــع والـــدين،

وبمعناها فهي تناقض الجماعية السمة التي تتميز بها المجتمعات العربية إلى حدٍ كبير.
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وفي القـرن التـاسع عـشر، ظهـرت الفرادنيـة بشكـل واضـح في المجتمعـات الغربيـة، وانتـشرت ابتـداء مـن
يكــا الــتي اعتمــدت عليهــا مــع القيــم ألمانيــا وإنجلــترا الــتي تعــاملت معهــا مــن منطلــق اقتصــادي، وأمر
كد السياسية والاجتماعية السياسية مثل الديمقراطية والرأسمالية، ولا شك أن ظهور الرأسمالية أ
على أن الفرد هو صاحب المصلحة الأساسية، وهذا ما دعى إليه الفيلسوف آدم سميث بقوله إن

رفاهية المجتمع تتحقق عندما يسعى كل فرد إلى تحقيق غايته دون الرجوع السلطات.

كد على أن الفرد هو صاحب المصلحة الأساسية، لا شك أن ظهور الرأسمالية أ
وهذا ما دعى إليه الفيلسوف آدم سميث بقوله إن رفاهية المجتمع تتحقق

عندما يسعى كل فرد إلى تحقيق غايته

جــدير بــالذكر، أن اخــتراع المطبعــة في منتصــف القــرن الخــامس عــشر مهــد بشكــل كــبير إلى تشكيــل
الفردانية، لإنها أتاحت الفرصة لنشر الأفكار، مما ثمّن من اللغة الفردانية في المجتمعات وعظم النظرة
الاجتماعية للفرد وتوجهاته، وقبل هذا كله، في القرن الرابع وجد كتاب للقديس أوغاسطيس الذي
كتب فيه آرائه الشخصية حول الكتاب المقدس ويعبر عن وجهة نظره فيه، واعتبر هذا أول دليل على

أهمية الفردانية في الفكر المستقل والشخصي.

وجهة نظر بعض الفلاسفة من الفردانية

بدأت هذه الفكرة بالتطور مع جون لوك وبرنارد مانديفيل وديفيد هيوم، واحتلت مساحة جيدة في
يــات رافضــة لهــذه أعمــال يوشيــا تــاكر وآدم فيرغســون وآدم ســميث وأدمونــد بــورك، وهــذا بين نظر

المنظومة، وآراء أخرى تساند هذا التوجه.

جون لوك

اشتهر الفيلسوف والمفكر السياسي جون لوك بموقفه المعارض للسلطة، حيث رأى أن الشعب هو
صاحب السيادة وله الحق في انتقاد السلطة، واصفًا إياها بإنها “عبارة عن ممارسة السلطة التي لا
 ما، والطغيان هو استخدام السلطة

ٍ
تستند إلى أي حق أبدا، والتي تستحيل أن تكون حقاً لشخص

من شخص لمصلحته الخاصة، لا من أجل منح الخير لعموم المحكومين، وتتجسد السلطة المطلقة
حينمــا يجعــل الحــاكم إرادتــه قاعــدةً للســلوك عوضــاً عــن القــانون، وعنــدما تتجــه أفعــاله نحــو أرضــاء
تطلعــاته، أو شفــاء غليلــه عوضــاً عــن المحافظــة علــى مكتســبات شعبــه”، ويؤكــد علــى ضرورة ســعي

الإنسان إلى تحقيق مصلحته واستقلاليته عن غيره حتى تكتمل إنسانيته.

وفي هــذا الشــأن، يعــارضه الفيلســوف تومــاس هــوبز الــذي يجــد ضرورة حتميــة في الخضــوع لســيادة
الدولة، فهو إحدة الدعاة الذين يؤمنون بأهمية وجود السلطة والقوة التي تردع الناس عن أفعال
الفوضى والبطش والسلب، وإلا سينتهي الأمر بتحول المجتمعات إلى غابات يكون فيه الإنسان ذئب
لأخيه الإنسان، كما يرى البعض أن موقف هوبز من السلطة لا يتنافى مع الفردانية، فهذه السيادة

موجودة من أجل المنفعة الفردية وضمان لآمان المجتمع والمساواة بين حقوق أفراده.
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برنارد مانديفيل

وفقًا لنظريته “اسطورة النحل” فإنه يصور الجماعة بمجموعة من النحل التي تعمل وتزدهر حياتها
وتتطور حتى تصبح مبنية على القيم الفاضلة، لكن مع وجود الحوافز والأهداف الشخصية يمكن
أن يزيد تقدم هذه “الخلية”، أي أن انعدام الرغبات الشخصية أو “الرذائل الخاصة” كما يصفها لن

تفيد المنافع العامة، ولن يساعد في تطوير المجتمعات ونقلها إلى مراحل متقدمة.

توماس جيفرسون

أقر ثاني رؤساء الولايات المتحدة في الدستور الأمريكي بأهمية الفردانية في المجتمع الأمركي، والقائل بأن
“الناس ولدوا جميعًا متساوين في حقهم بالحياة والحرية والبحث عن السعادة.. والفردانية هي
السمة المثلى للإنسانية لأن كل إنسان ولد حرًا، وبمقدار ما يفقد الإنسان جزءًا من هذه الفرادة يفقد
– بالضرورة – جزءًا من إنسانيته في هذا الوجود، إذ تدين الفردانية بالفضل للحقيقة القائلة: “من

الأفضل أن يكون الناس أحرارًا لتنمية مواهبهم وميولهم الفردية”.

ومــن خلال هــذا المبــدأ، رُســخ مفهــوم الفردانيــة في المجتمعــات الأمريكيــة، معتمــدة علــى مبــدأ الإيمــان
بالقدارات الشخصية غير المحدودة ودورها في صناعة النجاح الشخصي.

كتاب “مأزق الفرد في الشرق الأوسط”

لمعرفة مدى وجود هذه النزعة في المجتمعات العربية، لا بد من الحديث عن هذا الكتاب من تأليف
حـازم صاغيـة، معلـق صـحفي وكـاتب سـياسي، والـذي يـشرح وضـع الفـرد في المنطقـة العربيـة ويـرى أن
المنطقة العربية ما زالت لم تحقق فردانيتها، بل إنها تابعة للجماعة بمختلف أشكالها -الدين والعائلة
والمجتمع والقبيلة والحزب- وأن هذه المجموعات لها الحق الكامل في التدخل في حياته ومعارضته

إذا كانت خياراته تخالف المعتقدات والأعراف الاجتماعية.

ويتســاءل الكــاتب عــن إمكانيــة تحقيــق الديمقراطيــة في ظــل غيــاب الفردانيــة، خاصــة في الزمــن الــتي
تلعب فيه الحرية الفردية دورًا كبيرًا في تنمية المجتمعات اقتصاديًا، وكأنها شرطًا للتقدم الاقتصادي

المرهون بالخروج عن المألوف وط أفكار جديدة ومبتكرة.

يعتبر الكاتب أن غياب الفردانية في البلدان العربية، ساعد على تأخر مشروع
الحداثة، بسبب خضوع المواطن العربي للكثير من القوانين الاجتماعية

والسياسية التي تقيده وتحد من رغباته الشخصية

ويعطــي صاغيــة مثــال تــاريخي عــن وجــود الفردانيــة في الثقافــة العربيــة وذلــك مــن خلال شعــراء
الصعاليك، وهم من كانت آراؤهم مرفوضة في قبائلهم وكان عليهم أن يهاجروا من بلادهم لإنهم
مخالفين للجماعة ولتقاليدها الثقافية، ويعتبر الكاتب أن غياب الفردانية في البلدان العربية، ساعد



على تأخر مشروع الحداثة، بسبب خضوع المواطن العربي للكثير من القوانين الاجتماعية والسياسية
يبًا عن المجتمع العربي. التي تقيده وتحد من رغباته الشخصية، وكأنه جسمًا غر

وبطبيعة الحال، تظل هذه الفكرة جدلية، منذ وجودها وحتى في العصر الحديث، ولا يمكن الجزم
يتهـا أو بـدورها في ازدهـار أو تخلـف بعـض المجتمعـات الأخـرى، ولاسـيما أن مجتمعـات متقدمـة بضرور

يا الجنوبية واليابان وسنغافورة هي بلدان جماعية لا تعتمد على الفردانية في نظام حياتها. مثل كور
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